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א−א.. א/מ    א

 sawsanshakir@yahoo.com  :كترو�ــــــــيبــــــــــريد إل
 الـــهيـــثــــــم جامـــعــــــــــة بــغــــــــــداد ابـــــن - كـــــلــــيـــــــة الــــتــــربـــــيـــــــة

 
 وتبلور عنه إعلان جنيف 1923الماضي بظهور قوا�ين لحماية الطفل حيث صدر أول إعلان لحقوق الطفل في العام     بدأ الاهتمام بالطفل في مطلع العشرينات من القرن 

وفي .  سنة دولية للطفل 1979 إعلا�ا عالميا لحقوق الطفل و تلى ذلك إعلان عام 1959ثم اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام  1924لحقوق الطفل في العام 
. صدرت اتفاقية حقوق الطفل التي تعهدت بحماية وتعزيز حقوق الطفل ودعم نموه ونمائه ومناهضة كافة أشكال ومستويات العنف الذي قد يوجه ضده  1989عام 

ذ الدولة الإجراءات الكفيلة بمنع  من الاتفاقية حماية الطفل من كافة أشكال العنف والإيذاء البد�ي والعقلي والاستغلال الجنسي وغيره ووجوب اتخا)19(وتضمنت المادة 
     و ألقت ظاهرة سوء معاملة الأطفال وإهمالهم اهتماما مجتمعا متزايدا خاصة في العقود الثلاثة الماضية وخاصة بعد إقرار اتفاقية حقوق الطفل )6( ذلك بما فيها تدخل القضاء 

 في مؤتمرها السنوي الذي عقد في أب الرابطة الأمريكية لعلم النفس معالم هذا الاهتمام المتزايد خصصت ومن.     و إقرار هذه الحقوق في وثائق دولية وتشريعات قا�و�ية 
جلسات بحوث، وحلقات �قاشية ، وورش عمل ، (  وتراوحت ما بين child abuseجلسة عن ظاهرة سوء معاملة الأطفال  30 في سان فرا�سيسكو 2001من عام 

  )1() تصاصين والعاملين في هذا اال والمهتمين به وتدريب التعليم المستمر للاخ
   

ذكر قاموس وبستر ان من معاني سوء المعاملة والإهمال          •
للطفل هو ممارسة القوة الجسدية بغرض الإضرار بالطفل وقد         
يكون الإضرار مادي من خلال ممارسة الضرب او معنـوي          

جـريح او   من خلال تعمد الإهانة المعنوية للطفل بالسب او الت        
  )3(الإهانة 

  مفهوم سوء المعاملة للطفل gil   1974ويوسع جيل  •
ليشمل أي فعل يحرم الطفل من ان يحقق إمكاناته الجسمية 

 . والنفسية 
وتعرفه إدارة الصحة والخـدمات الإنـسانية بالولايـات          •

 بانه الإيـذاء الجـسدي او الإسـاءة         1981المتحدة الأمريكية   
قائمة على الإهمـال او سـوء المعاملـة         الجنسية او المعاملة ال   

للطفل تحت سن الثامنة عشر من العمر وذلك بواسطة شخص          
يكون مسئولا عن رعاية الطفـل ورفاهيتـه تحـت ظـروف            

  )1(تتعرض فيها صحة الطفل او رفاهيته للأذى او التهديد 
وعرفه قانون الحماية والعـلاج لـسوء معاملـة الطفـل            •

بان سـوء    1996  الذي صدر عام   بالولايات المتحدة الأمريكية  
في حده الأدنى هو أي فعل حـديث او         ( المعاملة والإهمال هو    

فشل في فعل من جانب أحد الوالدين او مقدم الرعاية تنتج عنه            
وفاة او إيذاء جسمي او انفعالي خطيـر او إسـاءة جنـسية او              
استغلال جنسي او أي فعل او فشل في فعل ينتج عنـه خطـر              

  )1() ذى خطير وشيك الحدوث لأ
ان مفهوم سوء المعاملة والإهمال للأطفال قد يتسع  •

ليتضمن ظاهرات وحالات عديدة من سوء المعاملة للأطفال 
بل قد يمتد أيضا ليشمل . ومن الأساليب الخاطئة في تنشئتهم  

صدمات الطفولة او الأطفال المصدومين نتيجة للخبرات 
ي خبرات تعطل او المؤلمة او الصدمية التي تعرضوا لها وه

ولاشك ان تعرض الأطفال لخبرات . تعوق ارتقائهم النفسي 
 للطفل ) صدمة ( سوء المعاملة والإهمال يشكل في حد ذاته 

 حجم ظاهرة العنف والإساءة ضد الأطفال  ■ 
    من الصعوبة بمكان تحديد عدد الأطفال الذين تعرضوا للإسـاءة أو           

ق الأوسط بمنظمة الصحة العالميـة      العنف إلا أن المدير الإقليمي للشر     
أشار إلى ان استخدام العنف ضد الأطفال يمثل كارثة ومأسـاة حقيقيـة    

  )80(لطبيعتهم الرقيقة وضعفهم في المقاومة غير انـه وراء إصـابة            
مليون طفل دون الخامسة عشر من العمر بالإدمان من مجموع أطفـال            

  )7(العالم 

ت حالات سوء المعاملة والإهمـال          وكشفت الدراسة الوطنية لمعدلا   
ان عدد الأطفـال الـذين يتعرضـون     1996 للأطفال التي صدرت عام  

مليون في الولايـات المتحـدة        2,8 لسوء المعاملة قد ارتفع عددهم إلى     
وتشير الإحصاءات في الأردن إلى ان عـدد الاعتـداءات          . الأمريكية  

وتشير بعض   .  )8( حالة 17115 إلى 1995 على الأطفال وصل في عام    
البحوث إلى ان سوء معاملة الأطفال يحـدث فـي كـل المـستويات              

مـن  % 90 إلـى  %80 الاجتماعية والاقتصادية والتعليميـة وتبـين ان      
الحالات يكون الشخص المسيء أو المنتهك من الذكور وغالبا ما يكون           

   )1( قريبا أو صديقا للأسرة
 

 مفهوم الإهمال وسوء المعاملة  ■
 سوء المعاملة الطفل تطـورا ملحوظـا فـي       شهد تعريف  •

العقود الماضية فمن المفاهيم الكلاسيكية التي طرحت عن هـذه     
عـن متلازمـة     1962 الظاهرة ما قدمه كمب و آخرون عام      

وتـصف هـذه     battered child syndromeالطفل المنسحق 
المتلازمة سوء معاملة الطفل على أنها إيقاع الأذى الخطـر او           

 بالأطفال الصغار بواسطة الوالدين او مقـدمي        إصابات خطرة 
الرعاية وغالبا ما ينتج عن الإصابات التـي تـشمل كـسورا            
وتجمعات دموية بالدماغ و إصابات متعددة في الأنسجة الرخوة         

 . وعجز مستديم وحدوث وفاة 
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( والتيفوئيد وذات الرئة والتهاب الكبد الفيروسي والخناق         •
10 (  
استخدام القوات الأمريكية لليورانيـوم المنـضب بـسبب          •

قصفها  واستخدامها للأسلحة المحرمة دوليا الـذي أدى الـى           
انتشار حالات السرطانات بين الأطفال والإسقاط والتـشوهات        

ب وضمور الغدة الدرقيـة     الخلقية واعتلال العضلات والأعصا   
وتأخر النمو وعجز الكليتين وتقرن الجلـد وازديـاد حـالات           

  )11( استسقاء الدماغ وعدم نموه 
الإساءة للطفل وحرمانه من التعليم والالتحاق بالمدرسـة         •

وازدياد ظاهرة التسرب بسبب اشتغال الأطفال ببعض الأعمال        
(  1998م  ومساعدة أسرهم وبلغ مجموع التاركين الدراسة عـا       

  طفلا وطفلة)111552
الإساءة النفسية والانفعالية للطفل من خلال حرمان الطفل         •

من توفير ابسط مستلزمات العيش له فضلا عن ازديـاد حـدة            
المشكلات الأسرية وغياب الأب و الام عن البيـت وازديـاد           
حالات التفكك الأسرى بسبب طلاق أحد الوالدين او الهجرة الى          

الوفاة  مما أدى الى شعور بعـض الأطفـال          خارج الوطن او    
بالقلق والخوف والتهديد والخطر وفقدان الثقة بالنفس والسلوك        

 العدواني وقلة النشاط والخمول 
تعرض الأطفال للاجهاد والتعـب والإسـاءة الجـسمية          •

والانفعالية والجنسية  والمخاطر والحوادث من خلال التحـاقهم         
 دراسة أجريت فـي عـام       بالعمل وفي سن مبكر  وقد أظهرت      

 الى ازدياد حدة المشاكل السلوكية بين الأطفال العـاملين          2001
وتبلورت بالتدخين والعودة في ساعات متأخرة  من الليل الـى           
البيت وتعاطي المسكرات والتردد على دور السينما والنوم في         
الشوارع والسرقة والمضايقات والمعاكسات والتحرش من قبل       

 )12.(الكبار 
زدياد عدد حالات جنوح الأطفال الأحداث بسبب الحرمان ا •

  الأبوي والأموي وظروف الحصار الاقتصادي الجائر
 

 العوامل المسببة لإساءة الأطفال ■
 العوامل الأسرية -1

   تعد الأسرة هي المصدر الرئيسي في عملية التنشئة الاجتماعية لمـا           
ساسية من طعـام    لها من دور كبير في رعاية الطفل وإشباع حاجاته الأ         

 .وشراب و إشعاره بالأمن 
    الا ان ظروف الحصار الاقتصادي الجائر الذي امتد اكثر من أحـد        
عشر عاما على العراق والحروب التي تعرض لها العراق أدى الى ان            
تكون هناك العديد من العقبات أمام الأسرة واثر ذلك تأثيرا كبيرا علـى             

ت كثير من الأسر ممارسات أساءت بها       عملية التنشئة الاجتماعية واتبع   
 : الى الطفل ومنها ما يأتي 

خروج الأم للعمل واستمرارها به لساعات طويلة خلال  .1
 النهار وحرمان الطفل من العطف والحنان 

الخلافات الأسرية بسبب الظروف الاقتصادية وما نجم  .2
 عن ذلك من فراق او طلاق بين الوالدين 

الهجرة الى خارج الوطن وغيابهم انشغال الآباء بالعمل او  .3
 المستمر عن الأسرة 

ازدياد عدد حالات الأسر التي تعيش تحت خط الفقر   .4
 المدقع وسوء التغذية 

الضغوط النفسية التي يعانيها أحد الوالدين او كلاهما التي  .5
 تؤثر تأثيرا كبيرا في رعاية الطفل 

 ضيق المسكن وكبت حرية الطفل  .6

 التبعات والعواقب والمظاهر التي تؤثر      وصدمة الإساءة لها من    
  )1(على الصحة النفسية للفرد 

 
 :أنماط إساءة المعاملة للطفل  ■

   هناك أنماط عديدة لإساءة المعاملة للطفل والعنف ضده وهي ما يأتي 
 : 

 وهي أية إصابة للطفل لا تكون ناتجـة         الإساءة الجسدية  .1
وش او آثار   عن حادث وقد تتضمن الإصابة كالكدمات او الخد       

ضربات أو لكمات بالجسم او الخنق والعض والدهس والمـسك    
بعنف وشد الشعر والقرص والبصق  او كسور في العظـام او            

 الحرق او إصابة داخلية او حتى الإصابة المفضية الى الموت 
 وهي حالة ما يعمد شخص اكبـر الـى          الإساءة الجنسية  .2

اب والتحرش  استخدام الطفل لأجل أغراض جنسية مثل الاغتص      
الجسدي والجنسي فـي الـشوارع والمواصـلات والأمـاكن          
المزدحمة والتحرش من قبل أرباب العمل او من خلال إجبـار           

 )8(الأطفال على ممارسات جنسية متنوعة
  مجموعة bassared.hardاستخدم  : الإساءة الانفعالية .3

 : من صور الإيذاء النفسي الذي يظهر في الأشكال الآتية 
ء وهو نوع من التـصرف يجمـع بـين          الازدرا •

الرفض والذل فمثلا يرفض أحد الوالدين مساعدة الطفل        
ويرفض الطفل نفسه وقد ينادي الطفل بأسماء تحط من         

 . قدره ووصفه بأنه وضيع 
الإرهاب ويتمثل بالتهديد والإيذاء الجسدي للطفل       •

او التخلي عنه اذا لم يسلك سلوكا معينا او بتعـريض           
و التهديد من قبل أشـخاص يحـبهم او         الطفل للعنف ا  

 تركه بمفرده في حجرة مظلمة 
العزلة وهي عزل الطفل عن مـن يحـبهم او ان            •

يترك بمفرده لفترات طويلة وربما يمنع من التفاعلات        
 مع الزملاء او الكبار داخل وخارج العائلة 

الاستغلال والفساد ويتضمن تشجيع الطفل علـى        •
الانحراف مثل تعليمه سلوكا إجراميا او تركه مع خادم         
او تشجيعه على الهروب من المدرسة او الاشتراك في         

 أعمال جنسية 
إهمال لردود الأفعال العاطفية ويتـضمن إهمـالا         •

لمحاولات الطفل التفاعل مع الكبار مثل اللمس والكلام        
والدان هنا يشعران الطفل انه غير مرغـوب        والقبلة وال 

  )9(  . فيه عاطفيا 
 وهو في حالة ما يترك الطفل غالبا وحيدا لمدة الإهمال .4

طويلة او يهمله الوالدان بما يتسبب فيه حدوث مشكلات انفعالية 
 او صحية للطفل

 ويتمثل في معاناة الطفـل مـن الجـوع          الإساءة الصحية  .5
ملابس غير المناسبة ويشعر الطفـل      والبنية الهزيلة والتقمل وال   

 نتيجة لذلك بعدم وجود أحد يرعاه 
  

آثار الحصار الاقتصادي الجائر والحروب على إساءة  ■
 المعاملة والعنف ضد الأطفال في العراق

وتعرض  1990منذ فرض الحصار الجائر على العراق في عام     
ل هم  ،  نجد ان الأطفا2003 وعام 1991العراق لحرب ضروس عام 

الضحايا البريئة الذين تأثروا بآثار ذلك والفئة الأكثر تضررا وتعرضا 
للإساءة والعنف والإهمال بسبب ما افرزه الحصار والحروب من للطفل  

 الكوليرا والجرب  بشكل خاص و أدى الى انتشار الأمراض وخاصة
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 العدوان  -3
ان شدة العقاب والإهمال الذي يوقعه الوالدين في الطفل يثيـر           
من عدوانية الطفل وشراسته وقد يكون رد فعل الطفل الإمعان          

 في سلوك العدوان على الآخرين 
 القلق  -4

ان سوء معاملة الطفل وإهماله يؤدي إلى شعور الفرد بـالقلق           
ار النفسي والتوتر والأزمـات والمتاعـب       الدائم وعدم الاستقر  

والصدمات النفسية والشعور بالذنب والخوف من العقاب فضلا        
 عن الشعور بالعجز والنقص والصراع الداخلي 

 المشكلات النفسية والسلوكية الطويلة الأمد  -5
كشفت نتائج الدراسات التي أجريت على الأطفال ضحايا سوء         

نيكية واضحة المعالم تكمـن     المعاملة والإهمال عن صورة إكلي    
بؤرتها في صدمة الإساءة التي قد تتبدى آثارها فيمـا يعـرف            
باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة عند الأطفال وهو اضطراب         

الخوف الشديد والهلع   ( يظهر في متلازمة من الأعراض مثل       
والسلوك المضطرب او غير المستقر ووجود صور ذهنيـة او          

ات متكررة وملحة عـن الـصدمة       أفكار او ادراكات او ذكري    
أثناء النوم والسلوك الانسحابي    ) الكوابيس  ( والأحلام المزعجة   

ان . والاستثارة الزائدة وصعوبة التركيز وصـعوبات النـوم         
المشكلات النفسية والسلوكية الناتجة عن صدمة الإساءة تظـل         
قائمة ونشطة التأثير على الصحة النفسية للطفل لأنهـا بقيـت           

  )1(الصدمة تعيش مع الطفل والطفل يعيش معها كخبرة و
 وتشمل عادات غريبـة فـي الأكـل         سلوكات شاذة وغريبة   -6

والشرب والنوم والسلوك الاجتماعي واضطراب في النمـو        
الذهني والعجز عن الاستجابة او للمنبهات المؤلمة كما يظهر         
لدى هؤلاء الأطفال أعـراض انفعاليـة تتـضمن الغـضب           

الخوف ولوم الـذات والـشك والـشعور        والإنكار والكبت و  
  )1(بالعجز وانخفاض تقدير الذات والشعور بالذنب والبلادة 

 
    ويوضح الجدول الآتي مظاهر الشخـصية  المـستقبلية المتوقعـة           
للأطفال الذين تعرضوا لإساءة المعاملـة والإهمـال والعنـف بـسبب            

 الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على العراق
 

 التوصيات ■
 :     ومن خلال ما تقدم يمكن ان توصي الباحثة بما يأتي 

ضرورة رفع الحصار الظالم المفروض على العراق ورفع  .1
 . المعاناة عن أطفال العراق الذي لم يعد له أي مبرر مسوغ 

توعية الأسرة والمدرسة والمجتمع ببنود اتفاقية حقوق الطفل  .2
 لام المختلفة من خلال مجالس الآباء والأمهات ووسائل الإع

ضرورة مكافحة العنف وكافة أشكال الإساءة والمعاملة  .3
للأطفال من خلال أجهزة الإعلام المختلفة وتطوير أساليب التدريس 
وتضمين المناهج الدراسية الحقوق التي ينبغي ان يتمتع بها الأطفال 

 وضرورة احترامها 
حة تفعيل دور المؤسسات الدينية التثقيفي والتوعوي في مكاف .4

 العنف والإساءة ضد الأطفال 
ان تقوم المنظمات والجمعيات النسائية  بالدور الكبير في  .5

توعية وتثقيف الأمهات بمعنى الإساءة للطفل وأشكالها وأضرارها 
 وتأثيرها على الصحة النفسية 

ضرورة قيام المؤسسات الإعلامية بفحص الأفلام والبرامج  .6
 العنف والإساءة للأطفال الخاصة بالأطفال ومراعاة خلوها من 

 قضاء الأطفال الوقت الطويل خارج المنزل  .7 
 جهل الوالدين بأساليب  التنشئة الاجتماعية السليمة  .8
 ارتفاع عدد أفراد الأسرة الذين يعيشون في منزل واحد  .9

 المعاملة التمييزية ضمن الأسرة  .10
عزلة الأسرة اجتماعيا وضعف العلاقات الأسرية  .11

 عيةوالشخصية والاجتما
 ضعف الإحساس بالمسؤولية تجاه أفراد الأسرة  .12

    كما ان بعض الأسر قامت بأدوار وممارسات عديدة أثناء تربيتهـا           
لأطفالها وبشكل ضمني او بشكل واضح ملموس مـن خـلال أفعـال             
كالترهيب او بث القلق والخوف في نفوس الأطفال او معاقبتهم او صب            

وتقوم بعـض الأسـر   . م العاطفية  اللعنات عليهم او عدم إشباع حاجاته     
بسوء معاملة الطفل نفسيا كإشعاره بأنه لا قيمة له وانه غير محبوب او             

 غير مرغوب فيه او سبه بأقذع الشتائم وإهانته أمام الآخرين 

    و أكد العديد من علماء الاجتماع على وجود مستويات عدة تـسهم            
ة على ممارسـات الأب     في إساءة معاملة الطفل ومنها اثر تاريخ الأسر       

والأم والنظام الخارجي للأسرة وخصائص الجيران ومـساندة الأسـرة          
  )2(ومكونات ثقافة الأسرة  

ولوحظ ان الأطفال الذين يعيشون الضغوط الاقتـصادية والاجتماعيـة          
والنفسية التي يقع الآباء تحت وطأتها تكون اكثـر عرضـة للإسـاءة             

ني من أزمات اقتصادية والتي لا تعدل       كما ان الأسرة التي تعا    . النفسية  
في معاملتها بين الجنسين والتي لا توفر العون والمساعدة لأطفالها هي           

  )14) (2(اكثر الأسر التي تدفع أطفالها الى المعاناة النفسية 
 الضغوط الاجتماعية -2

    وتتمثل الضغوط الاجتماعية في الأسرة بالفقر والبطالة وعدم 
 ووجود طفل معاق وغالبا ما يكون ضحايا الإهمال التكافؤ الاجتماعي

للفقر والفشل في توفير المأكل والمسكن والرعاية الطبية وزيادة حجم 
ويعد . الأسرة ونقص الموارد المالية تمثل ضغطا اجتماعيا كبيرا 

الحصار الاقتصادي المفروض على العراق والحروب التي تعرض لها 
 ) 13(ير الذي هدد كيان الأسر الضاغط النفسي والاجتماعي الكب

 
النتائج المترتبة عن إساءة معاملة الأطفال على  ■

 شخصياتهم المستقبلية 
    ان سوء معاملة الطفل وإهماله يؤثر ذلك تأثيرا كبيرا على 

 :شخصيته المستقبلية من خلال ما يأتي 
 ضعف الثقة في النفس  -1

صيته وفي  ان ثقة الفرد بنفسه وقدراته عامل مهم يؤثر في شخ         
تحصيله وإنجازاته وقد أشارت كثير من الدراسـات الـى ان           
هناك ارتباط كبير بين مفهوم الذات وبين التحصيل الدراسـي          
فالطفل الذي لم تنم لديه الثقة في نفسه وقدراته ويخـاف مـن             
المبادرة في القيام بأي عمل او إنجاز، يخاف الفـشل ويخـاف            

ان هـذا الخـوف   .  بأي عمل التأنيب لذا تراه مترددا في القيام 
متعلم نتيجة العبء الثقيل الذي يتركه الوالدين على عاتق الطفل          

 )6(والتنافس الاجتماعي ما بين أفراد الأسرة الواحدة 
 الشعور بالإحباط  -2

ان الطفل يشعر بالإحباط إذا ما تهدد أمنه وسلامته ويرى 
لتحقير ماسلو ان الإحباط الناشئ عن التهديد واستخدام كلمات ا

أمام زملاء الطفل والاستهزاء بقدراته وعدم إشباع الحاجات 
 للطفل يؤثر تأثيرا كبيرا على سلوك الطفل الفسيولوجية للطفل

)6(  

 
Arabpsynet  Journal  :  N° 1–January 2004 

  
 2004   جا�فـــــي - 1الـعــــدد   :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــمجل

 27   



Original Papers  òÜî•c@tb¡c@

 

 
 

على الجوانب النفسية الجلبي ، سوسن ، اثر الحصار الاقتصادي  -11
والاجتماعية والتربوية والصحية للأطفال في العراق في ضوء 

  1994اتفاقية حقوق الطفل ، وزارة الثقافة والإعلام 
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معالجة مشكلة تسرب الأطفال من المدارس وتطبيق القوانين  .7 
 للحد من هذه الظاهرة 

الاهتمام بتعيين المرشدين التربويين في المدارس الابتدائية  .8
 للتدخل في معالجة مشكلات الأطفال المساء إليهم 

 
 ادرـــــالمص

ية لحماية الطفل من سوء مجلة الطفولة والتنمية ، نحو ستراتيج -1
 )24-21ص ( 2001المعاملة والإهمال 

مجلة الطفولة والتنمية ، سوء المعاملة النفسية للطفل في  -2
 ) 250-249ص  ( 2001الأسرة الفلسطينية ، 

 ) 1من شبكة الانترنيت ص( مؤتمر العنف ضد المرأة والطفل  -3
ن  لبنا– بيروت 51القطامي والرفاعي ، نمو الطفل ورعايته ص -4

–1989 
  33ناصر ، لميس ، تقرير العنف ضد الأطفال اليونيسيف ص -5
الطراونة ، إساءة معاملة الطفل الوالدية أشكالها ودرجة التعرض  -6

 414ص) 2000 (2لها ، مجلة دراسات العدد 
اين ، سهى المتخلفون عقليا بين الإساءة والإهمال ، دار قباء  -7

  33 ص2000للطباعة والنشر 
 انتهاآات الحصار الاقتصادي لحقوق الأطفال الجلبي ، سوسن ، -8

  2002في العراق 
الحداد ، سلمى ، تأثير اليورانيوم المنضب على الحالات السرطانية  -9

  2001في العراق 
 الجلبي ، سوسن ، العمل المبكر للأطفال في ظل ظروف  -10
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